
في اليـوم العـالمي للقضـاء عليـه..  مليـون
امرأة عربية ضحية للعنف

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

لم تكن تتوقع حنان التي عاشت في بيت والدها كطفلة مدللة قرابة العشرين عامًا أن بانتقالها لبيت
زوجها تكون قد انتقلت إلى سجن أبدي، حيث الضرب والتعنيف والسباب والتشويه المتعمد، حتى
صار اليوم الذي لا تتعرض فيه لأي من تلك الصور القميئة يومًا استثنائيًا غير محسوب من جدول

حياتها التقليدي.

الفتاة ذات الـ عامًا في حديثها لـ”نون بوست” تكشف مأساوية الحياة التي تحياها في بيت رجل لا
كـثر مـن مـرة في الانتحـار أو يعـرف عـن الرجولـة سـوى السـوط والصـوت العـالي معًـا، حـتى إنهـا فكـرت أ

الهرب خاصة بعد وفاة والدها قبل خمس سنوات.

وبعـد سـنوات مـن الهرولـة هنـا وهنـاك، مـا بين اسـتغاثات لأهـل الـزوج تـارة ومناشـدات لأهلهـا تـارة
أخـرى، خلصـت حنـان إلى الرضـوخ لحياتهـا رغـم مـا بهـا مـن ألم نفسي وجسـدي كـاد أن يـودي بحياتهـا
مـرات ومـرات، وذلـك مـن بـاب “ظـل رجـل ولا ظـل حيـط” لتكتـب شهـادة وفاتهـا بنفسـها وإن كـانت

على قيد الحياة.

كثرها انتشارًا في عالمنا اليوم، غير أن يعد العنف ضد المرأة أحد أبرز صور انتهاكات حقوق الإنسان وأ
معظمه لم يتم التبليغ عنه إما لعدم وجود الضمانات التشريعية أو خشية الفضيحة ووصمة العار

المحيطة به بحسب الأمم المتحدة.
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الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت الـ من نوفمبر/تشرين الأول يومًا عالميًا لمناهضة العنف ضد
المرأة عام  وبدأ الاحتفال به عام ، على خلفية الاغتيال الوحشي عام  للأخوات
يــة الــدومينيكان، وذلــك بنــاءً علــى أوامــر مــن ميرابــال الثلاثــة وهــن ناشطــات سياســيات مــن جمهور

.(-) الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو

وتتصدر المرأة العربية قائمة نساء العالم الأكثر تعرضًا للعنف بصوره المختلفة، ورغم الجهود المبذولة
من بعض الحكومات لدعم حقوق المرأة والدفاع عنها، غير أن المخفي عنه بشأن واقعها المر أضعاف
ما يخ للنور، حتى في الدول التي تهرول لنصرتها ولو على حساب أحكام الدين، ليركن ما يقرب من

ثلث نساء العرب ضحايا للعنف.

%. من النساء العربيات تعرضن لأحد أنواع العنف، فيما تعرض %
من المتزوجات إلى عنف جسدي وجنسي من الزوج، بينما % من الفتيات

تزوجن دون سن الـ

ثلث نساء العالم يتعرضن للعنف

جاء تعريف العنف ضد المرأة وفق الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ، في
مادته الأولى، بأنه: “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه،
أذى أو معانــاة للمــرأة ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية، بمــا في ذلــك التهديــد
يــة، ســواء حــدث ذلــك في الحيــاة بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القسر أو الحرمــان التعســفي مــن الحر

العامة أو الخاصة”.

وقــد حــدد الإعلان صــور العنــف ومظــاهره في عــدة أشكــال، منهــا الجسديــة والنفســية والجنســية،
وتشمل أولاً: عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء)، ثانيًا: العنف
والمضايقــات الجنســية (الاغتصــاب، الأفعــال الجنســية القسريــة، التحــرش الجنسي غــير المرغــوب فيــه،
الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوا، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)،
ثالثًا: الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)، رابعًا: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، خامسًا

وأخيرًا: زواج الأطفال.

تشــير التقــديرات الأمميــة إلى أن واحــدة مــن كــل ثلاث نســاء وفتيــات تتعــرض للعنــف الجســدي أو
الجنسي خلال حياتهن، و% فقط من النساء المتزوجات يخترن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات
الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية، إذ تكون النسبة الأكبر منهن مرغمة على

ذلك بفضل قوة وإجبار الزوج.

فيما تزوجت ما يقرب من  مليون فتاة في مختلف أنحاء العالم قبل بلوغهن سن الـ، بينما
خضعت  مليون طفلة للختان، وقُتلت واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قُتلن في جميع
أنحاء العالم على أيدي عشيرهن أو أسرهن في عام  ، بينما قتل واحد فقط من بين  رجلاً
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في ظروف مماثلة.

تصدرت مصر قائمة الدول العربية الأكثر عنفًا ضد المرأة، إذ تبلغ معدلات
التحرش بها .% فيما تعرضت . مليون فتاة لعملية الختان

من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم من النساء والفتيات، و % كما تشير الإحصاءات إلى أن
مـن أصـل  مـن هـؤلاء النسـاء والفتيـات يتعرضـن للاسـتغلال الجنسي، فيمـا صـنفت الأمـم المتحـدة
يًا للوفاة والعجز للنساء، هذا بخلاف العديد من العنف ضد المرأة مثل السرطان كونه سببًا جوهر

الأمراض التي قد تنجم عنه وتفوق في خطورتها الأمراض الأخرى الأكثر إيلامًا.

وفي استطلاع رأي حديث خلص إلى أن النساء يتعرضن كثيرًا للإيذاء الجنسي في الشوا، فيما تبلغ
نســبة النســاء اللاتي يتعرضــن لإشــارات جنســية مؤذيــة أو إهانــات في الولايــات المتحــدة %، مقابــل
كثر من ثلث النساء تعرضن ذات مرة للملاحقة % في بريطانيا، و% في إسبانيا، كما تبينّ أن أ

الجنسية في الشوا، في كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.

من احتفالات الأمم المتحدة بهذا اليوم

العالم برتقالي.. اسمعني كذلك               

اختارت الأمم المتحدة  الـ من كل شهر كيوم برتقالي لحملتها “اتحدوا -قل لا”، تلك الحملة التي
تــم إطلاقهــا أول مــرة عــام ، في محاولــة لتعبئــة المجتمــع المــدني في مختلــف أنحــاء العــالم لــدعم

وتقوية حملة الأمين العام للأمم المتحدة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة.

طقـوس الاحتفـال بهـذا اليـوم تتمثـل في ارتـداء لمسـة برتقاليـة، علمًـا بـأن اختيـار اللـون البرتقـالي جـاء لمـا
كـثر إشراقًـا وعالمـًا خاليًـا من العنـف ضـد النسـاء والفتيـات تضامنًـا مـع قضيـة يعكسـه مـن مسـتقبل أ

الحد من العنف ضد المرأة.
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وفي هـذا العـام () عنـونت المنظمـة الأمميـة للاحتفـال بـاليوم العـالمي للقضـاء علـى العنـف ضـد
المــرأة بهاشتاغ #اســمعني كذلــك، علــى أن تتواصــل الفعاليــات الاحتفاليــة لمــدة  يومًــا إذ تختتــم في

الـ من ديسمبر المقبل، وهو الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

 اسمعني.. عنوان الاحتفال بهذا اليوم لعام#

مصر تتصدر عربيًا

كالعـادة.. كـان الوجـود العـربي في ملـف العنـف ضـد المـرأة حـاضرًا وبقـوة، إذ تشـير الأرقـام الصـادرة عـن
%. مـن النسـاء العربيـات تعرضـن لأحـد أنـواع العنـف، فيمـا تعـرض % الأمـم المتحـدة إلى أن
،من الفتيات تزوجن دون سن الـ % من المتزوجات إلى عنف جسدي وجنسي من الزوج، بينما
وذلـك علـى هـامش ورشـة العمـل الـتي نظمتهـا لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغـربي

آسيا (الإسكوا) في بيروت سبتمبر الماضي.

تصدرت مصر قائمة الدول العربية الأكثر عنفًا ضد المرأة، إذ تبلغ معدلات التحرش بها .% فيما
تعرضت . مليون فتاة لعملية الختان، بحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة “تومسون رويترز”

عن الدول العشرة الأولى عربيًا في العنف ضد المرأة.

وجــاء العراق في المرتبــة الثانيــة بحســب الاســتطلاع، لا ســيما مــع القصــور الشديــد في القــوانين الــتي
تقوض من تلك الجرائم بحق المرأة، إذ يسمح القانون بتخفيض عقوبة القتل فيما يسمى ”جرائم

الشرف” مع ضرورة موافقة أحد الأقارب الذكور لحصول المرأة على جواز سفر.

ورغم إقرار عدد من الدول العربية قوانين مكافحة العنف الأسري، فإن دولاً
يا لا تزال تحتفظ بقوانين مثل الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وسور

تسمح للمغتصبين بالإفلات من العقاب، حال الموافقة على الزواج من
المغتصبة
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https://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2G1P20131112


بينما حلت السعودية في المرتبة الثالثة في ظل ما تشهده المرأة هناك من تضييق الخناق عليها، فيما
كثر مـن  حالـة اغتصـاب وتشـويه، منهـن  في السـجون مـع يـا في المركـز الرابـع بـأ جـاءت سور
انتشار حالات زواج القاصرات خاصة في مخيمات اللاجئين، تلاها اليمن الذي تتعرض .% من

نسائه للتحرش الجنسي مع عدم وجود قانون يحدد السن الدنيا للزواج.

ير التي تشير إلى ختان ما يقرب من . مليون فتاة كما جاء السودان في المرتبة السادسة بعد التقار
فضلاً عـن تعـرض بعضهـن لعقوبـات الاعتقـال والجلـد بسـبب اللبـس غـير اللائـق، واحتل لبنـان المركـز
الســابع جــراء عــدد مــن القــوانين الــتي تعمــق مــن الأزمــة ضــد المــرأة علــى رأســها إعفــاء المغتصــب مــن

العقوبة بمجرد تزوجه من ضحيته.

وحل الصومال في المرتبة الثامنة بعد تعرض قرابة  امرأة للاغتصاب في مخيمات المشردين، هذا
بخلاف التمييز الواضـح بين المـرأة الصوماليـة والرجـل في العديـد مـن القضايـا علـى رأسـها قيمـة الديـة

تعويضًا عن الدم، إذ تحصل المرأة على نصف قيمتها.

وتذيلــت فلســطين قائمــة الــدول العــشرة الأولى الأكــثر عنفًــا، إذ تتعــرض قرابــة % مــن النســاء
الفلســطينيات للعنــف المنزلي في غــزة وحــدها، فضلاً عــن تراجــع الحــد الأدنى لســن الــزواج عــن المعــدل

العالمي، إذ حدد بـ سنة في غزة و سنة في الضفة الغربية.



يعي قصور تشر

خطـت الـدول العربيـة خلال العقـدين الأخيريـن خطـوات ناجحـة في دعـم حقـوق المـرأة وتشريـع حزمـة



من القوانين التي تحافظ لها على كرامتها وتقضي بنسبة ما على مظاهر التمييز وهو ما بدت آثاره في
العديد من المظاهر كتقلد المرأة المناصب السياسية والدفع بها كأحد مقومات العمل التنموي، هذا

بخلاف بعض التشريعات التي تج العنف ضدها.

غير أنه ومع هذا النجاح النسبي إلا أن هناك قصورًا واضحًا في قائمة القوانين والإجراءات في بعض
الدول، إذ تشترط قوانين الأحوال الشخصية العربية إقامة الزوجة في مسكن الزوجية، بينما تشترط
موافقــة ولي أو وصي علــى المــرأة للحصــول علــى جــواز ســفرها، أو في حــال ســفرها مــع الأولاد خــا

البلاد، كما يحدث في السعودية على سبيل المثال.

ورغم إقرار عدد من الدول العربية قوانين مكافحة العنف الأسري، فإن دولاً مثل الجزائر والبحرين
يـا لا تـزال تحتفـظ بقـوانين تسـمح للمغتصـبين بـالإفلات مـن العقـاب، والعـراق والكـويت وليبيـا وسور

حال الموافقة على الزواج من المغتصبة.

المنظمـات الحقوقيـة طـالبت ولا تـزال الحكومـات والأنظمـة بإعـادة النظـر في هـذا القصـور الواضـح في
التشريعـات الخاصـة بـالمرأة في محاولـة لتـوفير بيئـة مناسـبة للمـرأة العربيـة الـتي أثبتـت قـدرتها الفائقـة

على القيادة والإدارة ونجاحها في مرافقة الرجل في دفع مسيرة التنمية للأمام.
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